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ةٌ بِإِجْمَاعٍ، وَهِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَة  " ةَ وَالْمَدِينَةَ فِي شَأْنِ . سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّ وَنَزَلَتْ لَيْلً  بَيْنَ مَكَّ
 .الْحُدَيْبِيَةِ 

نَزَلَتْ : وَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْ  
لِهَا إِلَى آخِرِهَا حِيحَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ . سُورَةُ الْفَتْحِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَأْنِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَوَّ وَفِي الصَّ

 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَ -أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ كان يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارهِِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
 ِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُول اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلً  ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ -صَلَّى اللََّّ

 ".نزرتُ  ثَكِلَتْ أُمُّ عُمَرَ،: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَ 

 .نزرتَ، يخاطب نفسه

 " ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نَزَرْتَ رَسُولُ اللََّّ كْتُ بَعِيريِ : ثَلًَثٌ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يُجِبْكَ، فَقَالَ عُمَرُ  -صَلَّى اللََّّ فَحَرَّ
مْتُ أَمَامَ النَّاسِ  ا يَصْرُخُ بِي، فَقُلْتُ  ،ثُمَّ تَقَدَّ : وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخ 

ِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَّ قُرْآنٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللََّّ  :فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ  -صَلَّى اللََّّ
مْسُ » فَتَحْنا لَكَ فَتْحا   إِنَّا} ثُمَّ قَرَأَ  -لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ

 ،عَنْ قَتَادَةَ  ،وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ . حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ : وَقَالَ التِ رْمِذِيُّ . لَفْظُ الْبُخَارِي ِ  «{مُبِينا  
ثَهُمْ قَالَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ . فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا   إِنَّا} لَمَّا نَزَلَتْ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّ ُ مَا تَقَدَّ لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ

رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطا   مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ  {فَوْزا  عَظِيما  } :قَوْلِهِ إِلَى { امُسْتَقِيم  وَما تَأَخَّ
 ."رَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ 

وفي قصة الحديبية ما حصل من  ،وجاءوا لمقصد صدهم الكفار عنه ،لأنهم صدوا عن البيت ؛نعم
وبين الصحابة الكرام من حرصهم  -عليه الصلاة والسلام-المحاورة والمراجعة في شأن الصلح بين النبي

منهم أن  اوظن   ،ا منهم على أداء النسك الذي جاءوا من أجلهحرص   ؛الامتثالبيبادروا على الخير لم 
وما كان الله  ،-جل وعلا–لكن الخيرة فيما يختاره الله  ،هذا الصلح فيه شيء من الهضم والدنية لهم
ا ا عظيم  وهذا الصلح صار فتح   ،هذا الصد افصار فتح   ،ليختار لنبيه إلا أفضل الأحوال وأكمل الأحوال

من دعوة  -عليه الصلاة والسلام–وتمكن النبي  ،وانتشر فيه الإسلام ،ا انتفع به الإسلام والمسلمون مبين  
 ،فلم يحصل منه خير ما حصل ،عن غيرهمنشغل بقريش ولولا هذا الصلح لا ،القبائل والآفاق والأقطار

ثم ، -عليه الصلاة والسلام–النبي نقضوا العهد عهد ،نتقض العهد، اثم بعد ذلك لما كثروا المسلمون 
 .اا ظافر  ا فخرج منتصر  ا فاتح  جاءهم غازي  
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 –وصحابتهللرسول  ان فيه هضم  ما فيه مما يظن أكيف يسمى هذا الصد وهذا الصلح مع  :هم يقولون 
 ،فصار هذا الصلح مقدمة لفتوح ليس لفتح واحد ،دمات الفتح فتحقإن م :قالوا -عليه الصلاة والسلام

 .لكن من أعظم ما حصل من آثار هذا الصلح فتح مكة

نْيَا جَمِيع الَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِ » فَقَالَ " إِنَّ الْيَهُودَ : وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  «لَيَّ مِنَ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -شَتَمُوا النَّبِيَّ  مَا يُفْعَلُ بِي وَل  أَدْرِي  وَما} :تَعَالَىوَالْمُسْلِمِينَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ  -صَلَّى اللََّّ

فَاشْتَدَّ ! كَيْفَ نَتَّبِعُ رَجُلً  لَ يَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ : وَقَالُوافرح المشركون والمنافقون [ 9: الأحقاف] {بِكُمْ 
بِيِ   ُ -ذَلِكَ عَلَى النَّ  ."-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

هذا على سبيل التنزل { ياكم لعلى هدى  أو في ضلالأو إ اوإن} :–جل وعلا –يعني كما جاء في قوله 
عليه –كما تقدم هذا اشتد على النبي {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم} :ولما نزل قوله ،مصمع الخ

لأن الكفار استغلوا مثل هذه الآية التي تدل على أن الرسول لا  ؛الصحابة وعلى -والسلامالصلاة 
جل –لكن مع ذلك أنزل الله  ،يعني ظاهرها يدل على أن الرسول لا يعلم ما مصيره ،يدري ما مصيره

 .هذه السورة مطلع -وعلا

ُ تَعَالَى" رَ  لِيَغْفِرَ لَكَ . إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  } :فَأَنْزَلَ اللََّّ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّ ُ مَا تَقَدَّ وَنَحْوَهُ قال  {اللََّّ
فَرِحَ [ 9: الأحقاف{ ]بِكُمْ أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَل  وَما} :لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: بن سُلَيْمَانَ  مقاتل

 يَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَ بِأَصْحَابِهِ، فنزلت بعد ما رَجَعَ كَيْفَ نَتَّبِعُ رَجُلً  لَ : الْمُشْرِكُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا
 -فَقَالَ النَّبِيُّ . فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْْيَةُ تِلْكَ . أَيْ قَضَيْنَا لَكَ قَضَاء   {فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا   إِنَّا} الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نِي بِهَا حُمُ » :-صَلَّى اللََّّ عَمِلَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ مَا يَسُرُّ  ."«رُ النَّ

  .حمْر بإسكان الميم حمْر،لا 

  ؟رُ بإسكان الميمحمْ  :طالب

 .جمع حمارف رأما حُمُ  ،بإسكان الميم جمع أحمر

لِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي صَلًَةِ التَّطَوُّعِ حَفِظَهُ : وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ  " بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فِي أَوَّ
ُ ذلك العام  ".اللََّّ

 ؟يقولماذا  ،لا أصل له
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  ؟ما خرجه 

 ..بلغني... المسعودي  خرجه،ما : طالب

 .لكنه لا أصل له ،لا بد أن يخرج ،هذا له حكم الرفع الرفع،له حكم  نعم

حِيمِ " حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 ."{فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  إِنَّا } : قوله تعالى 

  .خبر ضعيف: طالب

  ؟ي يقولهذمن ال

  .والخبر ضعيف .....بإسناد عن .......لفي في وعزاه السِ   ،ذكره السيوطي في الدر المنثور :طالب

 ..لا أصل له ،شك بلا

ثَنِي مُحَمَّدُ  {إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  } :قوله تعالى " اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْفَتْحِ مَا هُوَ؟ فَفِي الْبُخَارِيِ  حَدَّ
ارٍ قَالَ  ثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ  :بْنُ بَشَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ  :حَدَّ " إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  "  سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ  :حَدَّ

ةَ إِلَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : وَقَالَ جَابِرٌ . الْحُدَيْبِيَةُ : قَالَ  ونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ  : الْفَرَّاءُ وَقَالَ . مَا كُنَّا نَعُدُّ فَتْحَ مَكَّ تَعُدُّ
ا ،مَكَّةَ  ةَ فَتْح  ضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، كُنَّا نُعَدُّ مَعَ النَّبِيِ   ،وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّ -وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِ 

ُ عَلَيْهِ   ".وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ  مِائَةٍ،عَشْرَةَ  أَرْبَعَ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

 لوالسورة نزلت مرجعه من الحديبية قب ،{إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  }ح مكة الزمخشري رجح أن الفتح فت
 {اللهأمر  أتى}: -وعلاجل –كما في قوله  ،لتحقق الوقوع ؛يعبر عن المستقبل بالماضي هإن :الفتح قال

 .لتحقق الوقوع ؛وعبر عنه بالماضي فتحنا ،الفتح لم يأت بعد ،فتحنا يعني نفتح

اكُ  " حَّ لْحُ مِنَ الْفَتْحِ . بِغَيْرِ قِتَالٍ  {إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  } :وَقَالَ الضَّ هُوَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ . وَكَانَ الصُّ
تْ  ،مَاؤُهَا فَمَجَّ فِيهَاكَانَ فَتْحُ الْحُدَيْبِيَةِ آيَة  عَظِيمَة ، نُزِحَ : وَقَالَ . مَنْحَرُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَحَلْقِهِ رَأْسَهُ  فَدَرَّ

 ".بِالْمَاءِ حَتَّى شَرِبَ جَمِيعُ مَنْ كَانَ مَعَهُ 
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وشربوا  ،مجة من فمه ففار الماء -عليه الصلاة والسلام-فمج فيها النبي ،غار ماؤها وانتهي يعني
نسأل –فغار ماؤها  ،فمج في بئر تفور ،لمسيلمة هذا الخبر لوقي ،وبقي فيها ما بقي ،وا واستقواؤ وتوض

 .-الله العافية

 ."وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ " 

 .صاحب المغازي المشهور

ونَا عَنِ الْبَيْتِ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِمْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ : وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ  " . مَا هَذَا بِفَتْحٍ، لَقَدْ صَدُّ
ُ عَلَيْهِ -فَقَالَ النَّبِيُّ  قَدْ رَضِيَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَدْفَعُوكُمْ عن  ،بَلْ هُوَ أَعْظَمُ الْفُتُوحِ » :-وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

 .« رَأَوْا مِنْكُمْ مَا كَرِهُواوَقَدْ  ،وَيَرْغَبُوا إِلَيْكُمْ فِي الْأَمَانِ  ،كم الْقَضِيَّةَ و ويسأل ،بلًدهم بالراح

يعني  ،قابلن وترجع م ،ويرضى بأن ترجع هذه السنة ،ويصالحك ،ا لهالخصم ند  يعني يكفي أن يراك 
بعد أن كانوا في أول الأمر لا  وأصحابه -والسلامعليه الصلاة –فيه شيء من ظهور القوة للنبي 

نتصار رجحان الكفة ولا يعني الا ،فهذا انتصار ،صاروا الآن يحسب لهم حساب ،يحسب لهم حساب
وإلا فحصل  ،هذا على سبيل التنزل ،لا، يعني تحصيل بعض الشيء أحسن من لا شيء ،من كل وجه

وتمنعوا من  ،أول الأمر في -والسلامعليه الصلاة –خير كثير غاب عن أذهان من عارضوا النبي 
 .فكادوا أن يقتتلوا ،رأسه -عليه الصلاة والسلام–التحلل حتى حلق النبي 

 ..بكر  وأبو:....طالب

  .هذا بفتحوالله ما 

 :.....طالب

 ؟سماها م ،أدري ما 

 طالب: ..............

  .ما أدري  
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عْبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىو " هُوَ فَتْحُ الْحُدَيْبِيَةِ، لَقَدْ أَصَابَ بِهَا مَا : قَالَ  {إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  }: قَالَ الشَّ
رَ، وَبُويِعَ بيعة  مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّ ُ لَهُ مَا تَقَدَّ نَخْلَ  الرضوان، وَأُطْعِمُوالَمْ يُصِبْ فِي غَزْوَةٍ، غَفَرَ اللََّّ

ومُ  عَلَى فَارِسَ، فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى خَيْبَرَ، وَبَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وَظَهَرَتِ الرُّ
 .الْمَجُوسِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ  ؛لَقَدْ كَانَ الْحُدَيْبِيَةُ أَعْظَمَ الْفُتُوحِ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ   جَاءَ إِلَيْهَا  -صَلَّى اللََّّ
ِ، فَمَا فِي أَلْفٍ  لْحُ مَشَى النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ وَعَلِمُوا وَسَمِعُوا عَنِ اللََّّ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَلَمَّا وَقَعَ الصُّ

نَتَانِ إِلَّ وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ جَاءُوا إِ  سْلًَمَ إِلَّ تَمَكَّنَ مِنْهُ، فَمَا مَضَتْ تِلْكَ السَّ ةَ فِي عَشْرَةِ لَى مَكَّ أَرَادَ أَحَدٌ الإِْ
ا وُعِدُوهُ، عَلَى . ربهو فتح خي: وَقَالَ مُجَاهِدٌ أيضا والعوفي. آلَفٍ  لُ أَكْثَرُ، وَخَيْبَرُ إِنَّمَا كَانَتْ وَعْد  وَالْأَوَّ

ُ } :وْلُهُ وَقَ  ،[10: الفتح] {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ } :مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَعَدَكُمُ اللََّّ
لَ لَكُمْ هذِهِ  وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ - وَقَالَ مُجَمِ عُ بْنُ جَارِيَةَ [. 20: الفتح] {مَغانِمَ كَثِيرَة  تَأْخُذُونَها فَعَجَّ

بِيِ  : -قَرَءُوا الْقُرْآنَ  ُ عَلَيْ -شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ونَ الْأبََاعِرَ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ  بِيِ  : مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالُوا: يَهُزُّ ِ إِلَى النَّ ُ -أَوْحَى اللََّّ صَلَّى اللََّّ

 . -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ِ  فَوَجَدْنَانُوجِفُ فَخَرَجْنَا : قَالَ  ُ عَلَيْهِ -نَبِيَّ اللََّّ فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ  الْغَمِيمِ،كُرَاعِ  عِنْدَ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَرَأَ النَّبِيُّ  فَتْحٌ هُوَ يَا  أَوَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  {إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا  مُبِينا  } :-صَلَّى اللََّّ

ِ؟ قَالَ  هُ لَفَتْحٌ نَعَمْ، وَالَّذِي نَ » :رَسُولَ اللََّّ مَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، لَمْ يَدْخُلْ  ،«فْسِي بِيَدِهِ إِنَّ فَقُسِ 
 . أَحَدٌ إِلَّ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ 

ةَ فُتِحَتْ  يَدُلُّ " فَتْحا  " : إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَقِيلَ  ا إِلَّ عَلَى  ؛عَنْوَة   عَلَى أَنَّ مَكَّ لِأَنَّ اسْمَ الْفَتْحِ لَ يَقَعُ مُطْلَق 
لْحُ إِلَّ بِأَنْ يُقْرَنَ : وَقَدْ يُقَالُ . هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الِسْمِ. مَا فُتِحَ عَنْوَة   ا، فَلًَ يُفْهَمُ الصُّ فُتِحَ الْبَلَدُ صُلْح 
لْحِ مَجَاز ابِالْفَتْحِ، فَصَ  وَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَة ، وَقَدْ مَضَى القول فيها . ارَ الْفَتْحُ فِي الصُّ

 ."ويأتي

نها فتحت إ :يقولون  نالذي ،أو فتحت عنوة معروف االخلاف بين أهل العلم في مكة هل فتحت صلح  
فدخلها وعليه  ،أحلت له ساعة من نهار -عليه الصلاة والسلام–وأن النبي  ،عنوة يستدلون بمثل هذا

نهم استسلموا أو  ،هذا كله يدل على أنها فتحت عنوة ،وخالد بن الوليد من جهة ،ودخلها من جهة ،المغفر
 .بعد ذلك
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لو كانت فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين كغيرها مما يفتح  هلأن ؛انها فتحت صلح  إ :ومنهم من يقول 
لمنزلتهم ومكانتهم ومكانة هذا البلد الطيب الطاهر  ؛منَّ على أهلها -عليه الصلاة والسلام–النبي  ،عنوة

عليهم بأموالهم  كما منَّ ، «اذهبوا فأنتم الطلقاء» :منَّ عليهم بأنفسهم قال ،وأقدس الأماكن ،أفضل البقاع
غزوة حنين منّ على الطائف  ،ا منّه على أهل حنينومنه أيض   ،في أيديهم من بيوت وغيرها يوه

رضي –وهم الصحابة  ،إليهم بعد أن استأذن الغانمين اوأعاده ،منَّ عليهم بأموالهم ،وهوازن وغيرهما
 .-الله عنهم

 ؟الأموال أمالسبي....الأطفال  :طالب

 ؟ماذا

 طالب:...

 .من عليه بالجميع

 طالب:.....

 .يعوضون  يعوضون، أوأو 

 طالب:.....

 أنفسهم.يمكن طابت بها 

رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطا  مُسْتَقِ } :قوله تعالى" مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّ ُ مَا تَقَدَّ يما  لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ
ُ نَصْرا  عَزِيزا  وَيَنْصُرَ ( 2)  .{كَ اللََّّ

مَ " : لِأَنَّ قَوْلَهُ  ؛تَام ٍ فَتْحا  مُبِينا  غَيْرَ : قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي ِ   ُ مَا تَقَدَّ : كَأَنَّهُ قَالَ . مُتَعَلِ قٌ بِالْفَتْحِ " لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ
ا مُبِين ا ُ لَكَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْ  ؛إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْح  ُ لَكَ مَعَ الْفَتْحِ الْمَغْفِرَة، فَيَجْمَعُ اللََّّ نُكَ فِي لِكَيْ يَجْمَعَ اللََّّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   ".الدُّ

رئ الكلام إلا إذا قُ  ملا يتوعلى هذا  ،بالفعل فتحنا ،يعني الجار والمجرور ليغفر لك الله متعلق بفتحنا
 .بعده ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
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جِسْتَانِيُّ  " وَلَ يُنْصَبُ بِهَا،  ،لِأَنَّ لَمَ الْقَسَمِ لَ تُكْسَرُ  ؛وَهَذَا خَطَأٌ . هِيَ لَمُ الْقَسَمِ: وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِ 
مَخْشَرِيُّ قال . لِيَقُومَ زَيْدٌ، بِتَأْوِيلِ لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ : وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ  فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ جُعِلَ فَتْحُ مَكَّةَ : الزَّ
دَ مِنَ الْأمُُورِ الْأَرْبَعَةِ، وَهِيَ لَمْ يُجْعَلْ عِلَّ : عِلَّة  لِلْمَغْفِرَةِ؟ قُلْتُ  الْمَغْفِرَةُ، : ة  لِلْمَغْفِرَةِ، وَلَكِنْ لِجْتِمَاعِ مَا عُدِ 

عْمَةِ   ."وَإِتْمَامُ النِ 

 بالفتح،ن المراد أعلى ما يرجحه الزمخشري على  هذا بناء   كَيْفَ جُعِلَ فَتْحُ مَكَّةَ عِلَّة  لِلْمَغْفِرَةِ  :فَإِنْ قُلْتَ 
 .والتعليل عند غيره كيف جعل الصلح صلح الحديبية علة للمغفرة ،فتح مكة

دَ مِنَ الْأمُُورِ الْأَرْبَعَةِ، وَهِيَ "  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،  ،الْمَغْفِرَةُ، وَإِتْمَامُ النِ عْمَةِ : وَلَكِنْ لِجْتِمَاعِ مَا عُدِ  وَهِدَايَةُ الصِ 
رْنَا لَكَ فَتْحَ مَكَّةَ : قَالَ كَأَنَّهُ . وَالنَّصْرُ الْعَزِيزُ  كَ  ،يَسَّ ارَيْنِ وَأَعْرَاضُ  ؛وَنَصَرْنَاكَ عَلَى عَدُوِ  لِيُجْمَعَ لَكَ عِزُّ الدَّ
 . الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ 

هُ جِهَادٌ لِلْعَدُوِ  سَبَب ا لِلْغُفْرَانِ وَالثَّوَابِ  وَفِي التِ رْمِذِيِ  عَنْ أَنَسٍ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَتْحُ مَكَّةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أُنْزِلَتْ عَلَى النَّبِيِ  : قَالَ  مَ " -صَلَّى اللََّّ ُ مَا تَقَدَّ رَ  لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ مَرْجِعَهُ " مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ  لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى وَجْهِ » :-صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ -ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِيُّ  ،«الْأَرْضِ  ِ، لَقَدْ بَيَّنَ ر ا يا ا مريئ  هنيئ  : عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا -لَّمَ صَلَّى اللََّّ سول اللََّّ

ُ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ  لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ } :اللََّّ
. وفية عن مجمع بن جَارِيَةَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح :قَالَ  {فَوْزا  عَظِيما  } -بَلَغَ حَتَّى -{ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 

 ."وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى

 .قال عن هذا الحديثماذا  ،فيه يعني في الترمذي

وصححه على شرط مسلم  ،حديث مجمع بن جارية منأخرجه الحاكم  :قال...قال تقدم قبل: طالب
  .مما تقدوهو  ،ا ول أبيهمسلم لمجمع شيئ   لم يروِ  :فقال..... وتعقبه 

رَ } :وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى " مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّ ُ مَا تَقَدَّ مَ مِنْ "  :فَقِيلَ  {لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ مَا تَقَدَّ
سَالَةِ قَبْلَ " ذَنْبِكَ  رَ " ، الرِ  ، قَالَ الطَّبَرِيُّ . بَعْدَهَا، قَالَهُ مُجَاهِدٌ " وَما تَأَخَّ : وَنَحْوَهُ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

ِ } :هُوَ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَغْفِرَ [." 1- 3: النصر{ ]تَوَّابا  } -: قوله إلى- {وَالْفَتْحُ إِذا جاءَ نَصْرُ اللََّّ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ  ُ مَا تَقَدَّ سَالَةِ " لَكَ اللََّّ رَ " قَبْلَ الرِ   ."إِلَى وَقْتِ نُزُولِ هَذِهِ الْْيَةِ " وَما تَأَخَّ
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 ؛قبل الرسالة :وهذا السبب في قولهم ،وما تأخر ما بعد نزول الآية ،ما تقدم قبل نزول الآية :لو قيل
يعني  ؟كيف يمكن توجيه ما بعدفلكن إذا أمكن توجيه ما قبل  ،لأنه بعد الرسالة معصوم من الذنوب

مة أهل العلم اعصمته في قول ع بعد -وسلمالله عليه  صلى- إليهما بعد الرسالة، والذنب المضاف 
نه لا تقع أو  ،كما وقع بنا في قصة أسرى بدر ،وقع في قصة الأسرى  كما ،الأولىخلاف  اختيارهفي 

وهو معصوم على كل  ،وأما الصغائر فمحل كلام لأهل العلم ،هذا محل إجماع ،منه الذنوب الكبائر
 .حال من كل ذنب

  ؟دون سائر الرسل -صلى الله عليه وسلم–هل هذا خاص بالرسول  :طالب

قبل الرسالة مثل قتل موسى القبطي ما يقع  ملكن قد يقع منه ،يعني بعد الرسالة العصمة للرسول نعم
 .إلا بعدها ن لا يعصمو  ملأنه ؛الرسالة ما يقعوغيره يقع منه قبل 

 ..-صلى الله عليه وسلم–خاص بالنبي  رما يتأخمغفرة  :طالب

 ؟دون أمته

 .نعم: طالب

جاء في بعض طرق  ،جاء في بعض الخصال جاء فيها مغفرة بعض الذنوب المتقدمة والمتأخرة ،لا
 «القدر غفر له ما تقدم من ذنبهمن قام ليلة » ،«..من قام رمضان» ،«..صام رمضان من»حديث 

الخصال  :أسماه في كتاب جمعها ،وما تأخر :اهناك عدة أحاديث فيه ،«ما تأخرو » :وعند النسائي
نه جاء في بعض ألكن يبقى  ،فيها ارواية النسائي متكلم   توإذا كان ،المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة

، هذا متأخر ،والباقية ،يكفر السنة الماضية ،ومتأخرها مقدمهاالنصوص ما يدل على غفران الذنوب 
 .نعم

 ...يقولون  ،وما تأخر يحكم بضعفه مما تقد :ورد في الحديث إنه إذا :بعض المحدثين قال: طالب

 ؟يعني اللاحقة «أحتسب على الله أن يغفر السنة الماضية والباقية» :ماذا عن حديث صيام يوم عرفة
 .هذا صحيح لا يمكن الطعن فيه
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، قَالَ الطَّبَرِيُّ  " ِ } :هُوَ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَحْوَهُ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِذا جاءَ نَصْرُ اللََّّ
مَ مِنْ لِيَغْفِرَ لَكَ اللََُّّ } ،{تَوَّابا  } -:قولهإلى -{ وَالْفَتْحُ  سَالَةِ  {ذَنْبِكَ  مَا تَقَدَّ رَ " ، قَبْلَ الرِ  إِلَى وَقْتِ " وَما تَأَخَّ

مَ مِنْ ذَنْبِكَ } :الثَّوْرِيُّ وَقَالَ سُفْيَانُ "، نُزُولِ هَذِهِ الْْيَةِ  ُ مَا تَقَدَّ ةِ مِنْ  {لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ مَا عَمِلْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّ
رَ وَما "  .قَبْلِ أَنْ يُوحَى إِلَيْكَ  وَقَدْ مَضَى الْكَلًَمُ فِي جَرَيَانِ . كُلُّ شَيْءٍ لَمْ تَعْمَلْهُ، وَقَالَهُ الْوَاحِدِيُّ " تَأَخَّ

غَائِرِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فِي سُورَةِ   . قَوْلٌ  فَهَذَا ،"الْبَقَرَةِ "  الصَّ

مَ :" وقيل رَ "  .قَبْلَ الْفَتْحِ " مَا تَقَدَّ مَ :" وَقِيلَ . الْفَتْحِ بَعْدَ " وَما تَأَخَّ رَ ." قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْْيَةِ " مَا تَقَدَّ " وَما تَأَخَّ
 ".بَعْدَهَا

هذا  ،ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما عملته في الجاهلية :قال سفيان :يعني من الأقوال يقول
عمله يحتاج إلى وما تأخر كل شيء لم تعمله، الشيء الذي لم ي ،المتصور من قبل أن يوحي إليك

 ،أو العزم ،بالهم مثلا   ىواكتف ،إن قصر دون العمل :إذا قلناإلا اللهم  ،مغفرة؟ ما يحتاج إلى مغفرة
 .ما يحتاج إلى مغفرة ،هذا من الأصل مرفوع ،ولم يعزم عليه ،ولم يهم به ،شيء لم يعملفوإلا  ،ممكن

مَ مِنْ :" وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ " رَ "  .يَعْنِي مِنْ ذَنْبِ أَبَوَيْكَ آدَمَ وَحَوَّاءَ " ذَنْبِكَ  مَا تَقَدَّ مِنْ ذُنُوبِ " وَما تَأَخَّ
تِكَ  رَ "  .مِنْ ذَنْبِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ : وَقِيلَ . أُمَّ ينَ " وَما تَأَخَّ  ."مِنْ ذُنُوبِ النَّبِيِ 

ذنوب أمتك هذه كلها لا  ،مذنب إبراهي ء،أبويك آدم وحوا ذنب ،هذا كلام كله ضعيف لا يلتفت إليه
 .تتعلق به

مَ :" وَقِيلَ  " رَ ." مِنْ ذَنْبِ يَوْمِ بَدْرٍ " مَا تَقَدَّ مَ يَوْمَ . مِنْ ذَنْبِ يَوْمِ حُنَيْنٍ " وَما تَأَخَّ نْبَ الْمُتَقَدِ  وَذَلِكَ أَنَّ الذَّ
هُ جَعَلَ يَدْعُو وَيَقُولُ  دُ هَذَا  ،«الْعِصَابَةَ لَ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ  اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ » :بَدْرٍ، أَنَّ وَجَعَلَ يُرَدِ 

ُ إِلَيْهِ مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ أَنِ ي لَوْ أَهْلَكْتُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَ أُعْبَدُ  نْبُ الْقَوْلَ دَفَعَاتٍ، فَأَوْحَى اللََّّ ا، فَكَانَ هَذَا الذَّ أَبَد 
مُ  رُ فَيَوْمَ حُنَيْنٍ، لَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ قَالَ لِعَمِ هِ الْعَبَّاسِ وَلِبْنِ عَمِ هِ أَبِي سُفْيَانِ وَأَمَّا الذَّ . الْمُتَقَدِ   :نْبُ الْمُتَأَخِ 

ا مِنْ حَصْبَاءِ الْوَادِينَاوِلَنِي » شَاهَتِ » :فَنَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ وَرَمَى بِهِ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ  ،«كَفًّ
. فَانْهَزَمَ الْقَوْمُ عَنْ آخِرِهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّ امْتَلَََتْ عَيْنَاهُ رَمْلً  وَحَصْبَاءَ  «لَ يُنْصَرُونَ . حم. الْوُجُوهُ 

ُ  ،«نْهَزِمُوامْ أَرْمِهِمْ لَمْ يَ لَوْ لَ » :ثُمَّ نَادَى فِي أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فَقَالَ لَهُمْ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ  عَزَّ -فَأَنْزَلَ اللََّّ
َ  وَما رَمَيْتَ إِذْ } :-وَجَل رُ  ،[17: الأنفال]{ رَمىرَمَيْتَ وَلكِنَّ اللََّّ نْبُ الْمُتَأَخِ   ".فَكَانَ هَذَا هُوَ الذَّ

  ؟خرج
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عند الترمذي  الحديث ،عمرانتقدم تخريجه في سورة آل  :الأرض قالل تعبد في  لالأو.... : طالب
وفي قصة  ،تقدم تخريجه في الأنفال :والثاني قال ،الألباني صححه ،غريب حسن صحيح :وقال

 ..ةالقص....  باطل -وسلمصلى الله عليه –للنبي  اوكون ذلك ذنب   ،حنين

 .بلا شك

 .بالزيادة حتىالأول صحيح : طالب

 .نعم

 ..من أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة :وجعل يردد هذا القول :طالب

  .لكن إن تهلك هذه العصابة صحيح بلا إشكال ،هذا هو الذنب :يقول

 ....يعني : طالب

  .مصححه بالكامل ،أوله صحيح بلا إشكال 

  .االحديث خرج اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبد   :طالب

 .ما أعرفههذ المعروف الباقي ، نعم

 ....زيادة: طالب

 .ما نعرف، ما نعرف، ما أعرف والله

 .{أو يعذبهم لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليس}الْية : طالب

  .اوفلان   االلهم أهلك فلان   :نزلت لما قال{ ليس لك من الأمر شيء}، نعم

  ؟في أحد :طالب

 .نعم
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 ..حديث الشفاعة: طالب

  .فيه، نعم

هل هناك من ذنوب  ،لم يذنب لأنه؛ -وسلمصلى الله عليه –كل يرجعها إلى النبي  الأنبياء: طالب
  ؟ابعض الأنبياء ما هو بسيط جدًّ 

فالذنب بالنسبة له وإن  ،بد لها من جواب والآية لا ،ومقطوع بها ،على كل حال العصمة مجزوم بها
أو ارتكاب خلاف الأولى  ،اجتهاديعني مسألة خطأ في  ،كان إذا نظر إليه بالنسبة لغيره ليس بذنب

فإذا كان هذا سيئة بالنسبة  ،حسنات الأبرار سيئات المقربين :مليكرره أهل العو من باب ما يقوله 
 ؟-والسلامعليه الصلاة -وهو النبي ،فكيف بالنسبة لأقربهم ،للمقربين

وذبَارِيُّ  " وَيُتِمَّ } :قَوْلُهُ تَعَالَى. قَدِيمٌ أَوْ حَدِيثٌ لَغَفَرْنَاهُ لَكَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لَكَ ذَنْبٌ : وَقَالَ أَبُو عَلِيٍ  الرُّ
. بِفَتْحِ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَخَيْبَرَ : وَقِيلَ . بِالنُّبُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ : وَقِيلَ . فِي الْجَنَّةِ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  {نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ 

تُكَ عَلَى الْهُدَى إِلَى  {وَيَهْدِيَكَ صِراطا  مُسْتَقِيما  } ،وَطَاعَةِ مَنْ تَجَبَّرَ بِخُضُوعِ مَنِ اسْتَكْبَرَ : وَقِيلَ  أَيْ يُثَبِ 
ُ نَصْرا  عَزِيزا  } ،أَنْ يَقْبِضَكَ إِلَيْهِ   ".أَيْ غَالِب ا مَنِيع ا لَ يتبعه ذل {وَيَنْصُرَكَ اللََّّ

ويكون هذا  ،هداه الله إلى الصرط المستقيمهو على الصراط المستقيم قد  امستقيم   انعم يهديك صراط  
يعني تثبتوا على  ،{مِنواآمنوا آيأيها الذين } ،يثبتك عليه كما يؤمر المؤمن بالإيمان ،من باب التثبيت

 .إيمانكم

كِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيمانا  مَعَ } :قوله تعالى ِ جُنُودُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّ إِيمانِهِمْ وَلِلَّّ
ُ عَلِيما  حَكِيما   ماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللََّّ كِينَةُ " {السَّ كُونُ وَالطُّمَأْنِينَةُ ": السَّ كُلُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . السُّ

مَ ". الْبَقَرَةِ "  سَكِينَةٍ فِي الْقُرْآنِ هِيَ الطُّمَأْنِينَةُ إِلَّ الَّتِي فِي يمَانِ فِي وَتَقَدَّ ". آل عمران"  مَعْنَى زِيَادَةِ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بُعِثَ النَّبِيُّ : وقال ابْنُ عَبَّاسٍ  قُوهُ فِيهَا  -صَلَّى اللََّّ ُ، فَلَمَّا صَدَّ بِشَهَادَةِ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللََّّ

كَاةَ  قُوهُ زَادَهُمُ الزَّ لًَةَ، فَلَمَّا صَدَّ ، ثُمَّ زَادَهُمُ الصَّ قُوهُ زَادَهُمُ الْحَجَّ يَامَ، فَلَمَّا صَدَّ قُوهُ زَادَهُمُ الصِ  ا صَدَّ ، فَلَمَّ
ا {لِيَزْدادُوا إِيمانا  مَعَ إِيمانِهِمْ } :أَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ    ."أَيْ تَصْدِيق 

أهل  اإنك تأتي قوم  » :إلى اليمن قال امعاذ   -عليه الصلاة والسلام–يعني مثل حديث لما بعث النبي 
ن الله قد أأطاعوك لذلك فأعلمهم  مفإن ه ،فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ،كتاب
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الذي  ،فالأوامر بالتدريج بعضها مرتب على بعض ،خر الحديثآإلى  ..افترض عليهم خمس صلوات
ن إ :وإن قال أهل العلم ،لأنه لم يدخل في الإسلام بعد ؛يصلي عٍ أنأن لا إله إلا الله ما له دا  دلا يشه

يدل  «أُمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله»لكن حديث  ا،من صلي فهو مسلمٌ حكم  
ثم إذا أجابوا إليها طلبتم منهم الشرائع التي من  ،لا إله إلا الله :على أن الغاية لحقن دماؤهم أن يقولوا

 يلا يصلإن الإنسان الذي  :بل هي أعظمها على الإطلاق بعد الشهادتين ثم قال ،أعظمها الصلاة
وهكذا الأمور مرتبة  ،تحج البيت :ولا يصلي ولا يزكي هذا ما يقال له ملا يصو والذي  ،يدفع الزكاة

وأما ما  ،ن هذه الأركان العملية يكفر بواحد منها إذا تركهإ :لبعض لاسيما عند من يقو على بعضها 
الكفر خاص على القول المرجح المحقق الخاص بترك الصلاة من الأعمال البدنية  :قاله الجمهور

وإذا  ،يمكن  أن تقبل -جل وعلا–ن زكاته محل نظر إلى الله أولا يصلي  يفعلى القول الثاني أنه يزك
 .كذلكفصام ولا يزكي 

ا  {لِيَزْدادُوا إِيمانا  مَعَ إِيمانِهِمْ } :فَذَلِكَ قَوْلُهُ  "  يمَانِ أَيْ تَصْدِيق  يمَانِ مَعَ تَصْدِيقِهِمْ بِالإِْ وَقَالَ . بِشَرَائِعِ الإِْ
بِيعُ بْنُ أَنَسٍ  اكُ . خَشْيَة  مَعَ خَشْيَتِهِمْ : الرَّ حَّ ماواتِ وَالْأَرْضِ  وَلِلَِّّ ." يَقِين ا مَعَ يَقِينِهِمْ : وَقَالَ الضَّ " جُنُودُ السَّ
نْسَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  يَاطِينَ وَالإِْ ئِكَةَ وَالْجِنَّ وَالشَّ ُ عَلِيما  " يُرِيدُ الْمَلًَ فيما " حَكِيما  " بِأَحْوَالِ خَلْقِهِ " وَكانَ اللََّّ

 ".يريده

هذا ليس بتخصيص  التخصيص بالملائكة والجن والشياطين والإنس ،والأرض تالسماواولله جنود 
 .ما يعلم جنود ربك إلا هوفأمثلة للجنود وإلا  ،بقدر ما هو تمثيل

رَ عَنْهُمْ } :قوله تعالى" لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِ 
ئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ عِ  كِينَةَ  {فَوْزا  عَظِيما   نْدَ اللََِّّ سَيِ  يَادَةُ بِسَبَبِ . لِيَزْدَادُوا إِيمَان ا ؛أَيْ أَنْزَلَ السَّ ثُمَّ تِلْكَ الزِ 

مُ فِي: وَقِيلَ . إِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ  مُ فِي " لِيُدْخِلَ "  اللًَّ وَكانَ . {لَكَ اللََُّّ  لِيَغْفِرَ } :قَوْلِهِ يَتَعَلَّقُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللًَّ
 .".ذلِكَ 

 .المؤمنين وهكذاليدخل  ،الله كل ليغفريتعلق بما يتعلق به اللام في قوله كلها علل لما تقدم 

ِ فَوْزا  عَظِيما  } أي ذلك الوعد من دخول مكة وغفران الذنوب وَكانَ ذلِكَ "  أي نجاة من كل  {عِنْدَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ -لَمَّا قَرَأَ النَّبِيُّ : وَقِيلَ . ا بكل مطلوبغم، وظفر   ُ }لَى أَصْحَابِهِ ع -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما  رمَا تَقَدَّ ِ، فَمَاذَا لَنَا؟ : قَالُوا {تَأَخَّ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ } فَنَزَلَ هَنِيئ ا لَكَ يَا رَسُولَ اللََّّ
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 {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} فَنَزَلَتْ هَنِيئ ا لَكَ، : قَالُوا" وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ " : وَلَمَّا قَرَأَ  ،{وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ 
 {مُسْتَقِيما  وَيَهْدِيَكُمْ صِراطا  } :مةالأنَزَلَ فِي حق  {وَيَهْدِيَكَ صِراطا  مُسْتَقِيما  } :قَرَأَ فَلَمَّا  ،[3: المائدة]
ُ نَصْرا  عَزِيزا  " : ولما قال[. 2: الفتح] ا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } :نزل[ 3: الفتح" ]وَيَنْصُرَكَ اللََّّ  {كانَ حَقًّ
َ وَمَلًئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى} :وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى[. 47: الروم] النَّبِيِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا  إِنَّ اللََّّ

ذكره  ،[43: الأحزاب] {صَلِ ي عَلَيْكُمْ هُوَ الَّذِي يُ } :قالثم [. 56: الأحزاب {عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيما  
 ".القشيري 

والشاطبي  ،نظيره لأمته ذكر منها هنا أمثلة وحصل -والسلامعليه الصلاة –هذه النظائر وما حصل له 
وفي بعضها ما ينازع فيه على ما قرر في  ،الموافقات أطال وأسهب في ذكر الأمثلة من هذا النوع في

 .مكانه

بَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ  }: قَوْلُهُ تَعَالَى" أَيْ بِإِيصَالِ الْهُمُومِ إِلَيْهِمْ بِسَبَبِ  {وَيُعَذِ 
لًَمُ -وِ  كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِأَنْ يُسَلِ طَ النَّبِيَّ عُلُ   .قَتْلً  وَأَسْر ا وَاسْتِرْقَاق ا -عَلَيْهِ السَّ

وْءِ } ِ ظَنَّ السَّ ينَ بِالِلَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَعْنِي ظَنَّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ  {الظَّانِ  لَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَ  -صَلَّى اللََّّ
بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ } :كَمَا قَالَ . أَحَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَسْتَأْصِلُونَهُمْ 

سُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَدا    [.12: الفتح] {يَنْقَلِبَ الرَّ

وْءِ "  :وَقَالَ الْخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ   وْءِ } ،هُنَا الْفَسَادُ " السَّ بْيِ وَالْأَسْرِ،  {عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّ نْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّ فِي الدُّ
 . وَفِي الْْخِرَةِ جَهَنَّمُ 

مِ بِ " وْءِ دائِرَةُ السُّ " : وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو ا : قَالَ الْجَوْهَرِيُّ . وَفَتَحَ الْبَاقُونَ . الضَّ سَاءَهُ يَسُوءُهُ سَوْء 
وءِ } :ئ وقر (. بالضم)وَمَسَاءَة  وَمَسَايَة ، نقيض سره، والسم السوء ( بِالْفَتْحِ ) يَعْنِي  {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّ

رَّ   ."اءَةِ وَمَنْ فَتَحَ فَهُوَ مِنَ الْمَسَ . الْهَزِيمَةَ وَالشَّ

 ..لحظة لحظة

 .... وجود:......طالب 

 ؟ينأ



 

 

معالي الشيخ عبد الكريم 

 الخضير

 :......طالب

  ؟ينأ

 ؟هنا

 .الخليل وسيبويه السوء هنا الفساد:.....طالب

 ؟فيهماذا  ،نعم

 ؟......أين نجد: طالب

أشياء كثيرة من هذا النوع، في الكتاب كثير مما يتعلق بالقرآن مما فيه موافقة ومخالفة  اكتبهم فيه
 .للقواعد

  ؟للمعاني :طالب

 .للمعاني نعم

ُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ } " ماواتِ وَالْأَرْضِ وَ  وَلِلَِّّ  مَصِيرا  وَغَضِبَ اللََّّ ُ جُنُودُ السَّ كانَ اللََّّ
 .{عَزِيزا  حَكِيما  

مَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ جَمِيعُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَِّّ   أَيَظُنُّ مُحَمَّدٌ : لَمَّا جَرَى صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ ابْنُ أبَُي ٍ : وَقِيلَ . تَقَدَّ
ومُ  ، فَأَيْنَ فَارِس وَالرُّ هُ إِذَا صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةَ أَوْ فَتَحَهَا لَ يَبْقَى لَهُ عَدُوٌّ ُ فَ ! أَنَّ أن  -عَزَّ وَجَلَّ -بَيَّنَ اللََّّ

ومِ تجنود السماوا  :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ  يَدْخُلُ فيه: وَقِيلَ . وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ فَارِسَ وَالرُّ
ماواتِ "  ِ جُنُودُ السَّ لِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ عُقَيْبَ ذِكْرِ  ؛وَأَعَادَ . الْمُؤْمِنُونَ  :وَجُنُودُ الْأَرْضِ . الْمَلًَئِكَةُ " وَلِلَّّ

وَالْمُرَادُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ التَّخْوِيفُ . الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهَذَا عُقَيْبُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ وَسَائِرِ الْمُشْرِكِينَ 
 ".وَالتَّهْدِيدُ 

 تالسماواولله جنود  :والموضع الثاني ،والأرض تهديد للكفار تاالسماو ولله جنود  :الموضع الأول
 .فاحتيج للتكرير ،والأرض تهديد للمنافقين



 

 

(001سورة محمد)-تفسير القرطبي  

رُهُمْ إلى أجل مسمى "  ".فَلَوْ أَرَادَ إِهْلًَكَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُعْجِزْهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُؤَخِ 

 .بارك الله فيك ،يكفي يكفي،

 .حبه وسلمصوسلم وبارك على محمد وعلى آله و  اللهم صلِّ  


